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ــرات الإيجابيــة علــى جهــودٍ أمريكيــة لمراجعــة سياســات  تتوالــى المؤشِّ
والخليجيــة  العربيــة  الفواعــل  تجــاه  الإســتراتيجية  المتحــدة  الولايــات 
بمنطقة الشــرق الأوســط، خصوصًا سياســاتها ومواقفها تجاه حلفائها 
التقليديين والإســتراتيجيين في الشــرق الأوســط، مثل المملكة العربية 
الســعودية، وذلــك مــن خــال التصريحــات البنّــاءة، وطــرح المبــادرات، 
وإجــراء الزيــارات، علــى ضــوء إدراك صُنّــاع القــرار الأمريكييــن لمخاطــر 
لتنامــي  نظــرًا  أوســطية،  الشــرق  الســاحة  مــن  الانســحاب  تداعيــات 
العلاقــات العربية-الصينيــة علــى خلفيــة تراجُــع الــدور الأمريكــي فــي 
ــر لثِقَــل ومكانــة المملكــة  المنطقــة، وإدراك الإدارة الأمريكيــة المتأخِّ
العربيــة الســعودية كدولــة مركزيــة فــي العالــم العربــي والإســامي، 
تقــوم بــدورٍ فاعــل فــي القضايــا الإقليميــة والشــؤون الدوليــة، خصوصًــا 

ــة. ــرى، التــي أحدثتهــا الأزمــة الأوكراني لات الكب فــي أعقــاب التحــوُّ
تُعَــدُّ زيــارة مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي جيــك ســوليفان للريــاض، 
فــي الســابع مــن مايــو 2023م، ولقــاءه ولــي العهــد الســعودي الأميــر 
محمد بن سلمان للتباحث حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، 
ــرات، لاســيّما بعــد مباحثاتــه مــع المســؤولين فــي  مــن أبــرز تلــك المؤشِّ
الريــاض حــول مشــروع إنشــاء شــبكة ســكة حديديــة تربــط بيــن دول عربية 
وخليجيــة مــع الهنــد عبــر ممــرّات الشــحن مــن الموانــئ فــي المنطقــة، 
ودعــوة الســعودية بالتأكيــد علــى الانخــراط في تحالــف I2U2)1∗(. وتأتي 
زيــارة ســوليفان للريــاض، ضمــن جهــود أمريكيــة لمراجعــة العلاقــات تجاه 
الحلفــاء الخليجييــن؛ مــا يطــرح التســاؤلات حــول مظاهرهــا ومآلاتهــا، 

لات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة. علــى ضــوء التحــوُّ

كات الأمريكية لمراجعة العلاقة مع السعودية  أولًًا: التحرُّ
1. إدراك أمريكي لأدوار المملكة الإقليمية والدولية 

منــذ  تدريجــي،  بشــكل  المملكــة  تجــاه  الأمريكيــة  المراجعــات  توالــت 

)1( ∗  هــو تحالــف جيواقتصــادي يضــم الولايــات المتحــدة والإمــارات وإســرائيل والهنــد يهــدُف إلــى التعــاون فــي 
اســتثمارات مشــتركة ومبــادرات جديــدة فــي مجــالات الميــاه والطاقــة والنقــل والفضــاء والصحــة والأمــن الغذائــي.
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علــى  وتأكيــده  2022م،  يوليــو  فــي  للمملكــة  بايــدن  الرئيــس  زيــارة 
متانــة العلاقــات مــع دول المنطقــة، وعلــى رأســها الســعودية، فــي 
جميــع المجــالات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية. وقبيــل الزيــارة، 
ــا  نشــرت »واشــنطن بوســت« مقــالًًا للرئيــس بايــدن بعنــوان »لمــاذا أن
ة بيــن بــاده  ــد خلالــه علــى الشــراكة الممتــدَّ ذاهــبٌ إلــى الســعودية«، أكَّ
والســعودية لمــدّة 80 عامًــا، مؤكــدًا أنَّ زيارتــه تهــدُف إلــى إعــادة توجيــه 
العلاقــات مــع الســعودية، وعلــى دور المملكــة الهــام مــع واشــنطن 

ــة.  ــة والدولي ــا الإقليمي فــي القضاي
تبِــع موقــف بايــدن الإيجابــي العديــد مــن التصريحــات الإيجابيــة مــن 
مــع  العلاقــات  فــي  الــود  طابــع  وزرائــه ومستشــاريه؛ لإضفــاء  قِبَــل 
ح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي  دول المنطقــة، خاصــةً الســعودية. فقــد صــرَّ
أنتوني بلينكن، بأنَّ العلاقات مع الســعودية مهمّة، وأنَّ هناك شــراكة 
ومصالــح مشــتركة تجمــع البلديــن؛ للتصــدي للعديــد مــن القضايا، وعلى 

رأســها الإرهــاب. 
ح  ورغــم خفــض »أوبــك+« إنتــاج النفــط مطلــع أكتوبــر 2022م، فقــد صــرَّ
بلينكــن بشــأن اتّهامــات الســعودية بالانحيــاز إلــى روســيا، بــأنَّ الريــاض 
الروســي،  الغــزو  كإدانــة  واشــنطن،  إلــى  إيجابيــة  ــرات  مؤشِّ أرســلت 

وتقديــم 400 مليــون دولار كمســاعدات إنســانية لأوكرانيــا. 
ح وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوســتن، بــأنَّ الولايــات المتحــدة  كمــا صــرَّ
ــد  تجمعهــا شــراكة قويــة مــع الســعودية، وهــي ملتزمــة بذلــك، كمــا أكَّ
ترحيــب الولايــات المتحــدة بجهــود المملكــة فــي عقــد الهدنــة فــي 
اليمن، ومشــاطرة مخاوف المملكة من الأنشــطة المزعزعة للاســتقرار 
ح مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي جيــك  فــي المنطقــة. كمــا صــرَّ
ــه ينــوي تعزيــز  ســوليفان لمعهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى، بأنَّ
ــرة مــع الريــاض، فــي مســتهلّ زيارتــه فــي الســابع مــن  العلاقــات المتوتِّ

شــهر مايــو الجــاري.
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ث الرئيــس بايــدن صراحــةً فــي أكتوبر 2022م، بأنَّ واشــنطن تجري  وتحــدَّ
مــة أوبــك+  تقييــم لعلاقاتهــا مــع الســعودية، علــى خلفيــة قــرار منظَّ
بخفــض إنتاجهــا مــن النفــط، لكــن أجمــع المراقبــون للسياســة الأمريكيــة 
تجــاه الشــرق الأوســط، علــى أنَّ ســلوك السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
تجــاه المملكــة يغلُــب عليــه طابــع التهدئــة والتراجع عــن بعض المواقف 
ــدن للبيــت  ــذ وصــول إدارة باي فاتهــا من الحــادّة، بعكــس ســلوكها وتصرُّ
الأبيــض مطلــع عــام 2021م، فــي مســعى أمريكــي لإعــادة احتــواء 
وكســب الــدول العربيــة والخليجيــة الفاعلــة إلــى جانبهــا، فــي معركتهــا 

الكبــرى مــع الفواعــل الدوليــة علــى القيــادة الدوليــة.
ل المملكة إلى قِبلة لكبار المسؤولين الأمريكيين 2. تحوُّ

لــم تكتــفِ إدارة الرئيــس بايــدن بالتصريحــات الإيجابيــة عــن المملكــة 
لــت المملكــة إلــى قِبلــة لزيــارة  مــا تحوَّ وأدوارهــا الإقليميــة والدوليــة، وإنَّ
ــر إلــى رغبــة أمريكيــة للرجــوع  كبــار المســؤولين الأمريكييــن؛ مــا يؤشِّ

والتقــارب وكســر الجمــود والفتــور بيــن واشــنطن والريــاض. 
ت لمــدة  منــذ زيــارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن للســعودية، التــي اســتمرَّ
يوميــن فــي يوليــو مــن العــام 2022م، والتــي اســتهلّها بالتنســيق مــع 
المســؤولين الســعوديين بإقامة قمم ســعودية وخليجية وعربية، تبِعتها 
زيــارات مهمــة، كزيــارة عضــو الكونجــرس الأمريكــي الســيناتور الجمهــوري 
ــه  ــر أنَّ ــن للســعودية، غي ــذي كان مــن أشــدّ المنتقدي ليندســي غراهــام، ال
ح بــأنَّ مباحثاتــه مــع ولــي العهــد الســعودي كانــت »مثمــرة للغايــة«،  صــرَّ
مطالبًــا الكونجــرس بغرفتيــه بالارتقــاء بالعلاقــات الأمريكية-الســعودية.

ثــمّ جــاءت زيــارة كبيــر مستشــاري البيــت الأبيــض للشــرق الأوســط بريــت 
ماكغــورك، بصحبــة المبعــوث الأمريكــي لشــؤون أمــن الطاقــة العالمــي 
آموس هوكستين، للمملكة، وعقدا مباحثات مع المسؤولين السعوديين. 
وجــاءت الزيــارة بعــد شــهر واحــد مــن الاتفاق المُبــرَم بين الســعودية وإيران 

فــي بكيــن، لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلدين. 

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/10/11/biden-saudi-arabia-oil/
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2023/04/14/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2023/04/14/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/14/readout-from-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-senior-official-travel-to-saudi-arabia/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/14/readout-from-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-senior-official-travel-to-saudi-arabia/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/14/readout-from-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-senior-official-travel-to-saudi-arabia/
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وكذلــك، التقــى جيــك ســوليفان يــوم 07 مايــو 2023م، بولــي العهــد 
ــر  الســعودي، واســتعرض الجانبــان جهــود الســام فــي اليمــن، والــذي عبَّ
مًــا كبيــرًا. كمــا تفيــد مصــادر مطّلعــة  ــه شــهِد تقدُّ عنــه البيــت الأبيــض بأنَّ
لـ»بلومبيرغ«، بنيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة السعودية 
فــي شــهر يونيــو المقبــل؛ لحضــور اجتمــاع التحالــف الدولــي لمحاربــة 
تنظيــم داعــش، فيمــا لــم تؤكــد وزارة الخارجيــة فــي البلديــن تلــك الزيــارة 
هــا »رفيعــة  ــارات، التــي تُوصَــف بأنَّ مــن عدمهــا. إلّّا أنَّ تسلسُــل تلــك الزي
المســتوى«، تركــت انطباعًــا بــأنَّ هناك مبادرات أمريكية حقيقية، تســعى 
مــن خلالهــا لإعــادة كســب ثقــة شــركائها الفاعليــن فــي المنطقــة، وأخــذ 
مصالحهــم بعيــن الاعتبــار، ومحاولــة مواءمــة وجهــة النظــر بيــن دول 

ــدة.  المنطقــة والولايــات المتحــدة إزاء القضايــا والأزمــات المعقَّ
فـــي  النـــار  إطـــاق  لوقـــف  الأمريكية-الســـعودية  الوســـاطة   .3

الســـودان
انطلاقًــا مــن الــدور القيــادي والمحــوري للمملكــة فــي المنطقــة بجانــب 
الشــرق  المتراجــع فــي منطقــة  الرغبــة الأمريكيــة لاســتعادة دورهــا 
مــت واشــنطن والريــاض مبــادرة مشــتركة لوقــف إطــاق  الأوســط، قدَّ
النــار فــي الســودان، ضمــن المواجهــات المســلحة بيــن طرفــي النــزاع؛ 
ــا طرفــي  القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع، ودعت
النــزاع لمفاوضــات فــي جــدة، لإنهــاء الحــرب الدائرة رحاها في الســودان. 
اتصــالًًا  فرحــان  بــن  الأميــر فيصــل  الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  ــى  وتلقَّ
د فيــه الجانبــان علــى  هاتفيًــا مــن نظيــرة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن، شــدَّ
ضــرورة وقــف التصعيــد العســكري وإنهــاء حالــة العنــف التــي تشــهدها 

الســودان منــذ انــدلاع المواجهــات المســلحة فــي 15 أبريــل 2023م.
ــل  وعلــى مــا يبــدو أنَّ التعــاون الســعودي-الأمريكي فــي الســودان، يمثِّ
مــع  التنســيق  فــي  الحيــوي  المتحــدة  الولايــات  لــدور  بدايــة جديــدة 

الشــركاء مــن الــدول الإقليميــة الفاعلــة. 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230508-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230508-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-04/biden-s-top-national-security-officials-plan-separate-saudi-arabia-visits
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-04/biden-s-top-national-security-officials-plan-separate-saudi-arabia-visits
https://www.spa.gov.sa/5122e35ff5q
https://www.spa.gov.sa/5122e35ff5q
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ـــزات الجهـــود الأمريكيـــة لمراجعـــة العلاقـــة مـــع  ثانيًـــا: محفِّ
الســـعودية 

1. تنامي دور الصين في الشرق الأوسط وعالميًا
يجمِــع العديــد مــن المراقبيــن علــى أنَّ الانســحاب الأمريكــي مــن الشــرق 
الأوســط لــم يكُــن فــي صالــح واشــنطن؛ لأنَّ مــن شــأنه الدفــع نحــو تغيير 
ــات المتحــدة، كمــا أنَّ القــوى  ــح الولاي ــر صال ــة لغي ــزان القــوة الدولي مي
الدوليــة كالصيــن وروســيا لــن تقــف مكتوفــةَ الأيــدي، بــل ســوف تمــأ 
إدارة  تعتقــد  والتــي  المنطقــة،  فــي  واشــنطن  تركتــه  الــذي  الفــراغ، 
بايــدن –التــي تنســجم مــع عقيــدة أوبامــا– بــأنَّ المصالــح الأمريكيــة فــي 
الشــرق الأوســط لــم تعُــد كمــا كانــت فــي العقــود الأربعــة الماضيــة، 
ل نحــو الشــرق، واحتــواء  بــل تقتضــي المصالــح الأمريكيــة العليــا بالتحــوُّ
ــل فــي الصيــن، التــي تنمــو تدريجيًــا، مــن خــال  التهديــد الحقيقــي المتمثِّ

مفهــوم الشــراكة التجاريــة والاقتصاديــة الدوليــة. 
لات تنمويــة  ولأنَّ دول المنطقــة وعلــى رأســها المملكــة، تشــهد تحــوُّ
طموحــة –رؤيــة 2030م– وتبحــث عــن مصالحهــا، فقد تلاقــت المصالح 
الصينية-العربيــة، بعدمــا تراجعــت أمريــكا عــن دورهــا كضامــن أمنــي فــي 
المنطقــة، والــذي خلــق انكشافًـــا أمنيًــا لبقيــة الــدول فــي المنطقــة. 
أصبــح للصيــن دورًا أكبــر مــع دول المنطقــة، هــذا الــدور رسّــخته زيــارة 
الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ للريــاض فــي ديســمبر 2022م، وعقــده 
ثــاث قمــم مــع القــادة العــرب؛ هــي القمــة الســعودية-الصينية، القمــة 

الخليجية-الصينيــة، والقمــة العربية-الصينيــة. 
خــال القمــم الثــاث، وقّعــت الصيــن عشــرات الصفقــات العســكرية 
والاقتصاديــة، بقيمــة تصــل إلــى عشــرات المليــارات مــن الــدولارات. 
لات، التــي ظهــرت بصــورة واضحــة بعــد  ممــا لا شــكّ فيــه أنَّ هــذه التحــوُّ
ــع أن تثيــر حفيظــة الجانــب الأمريكــي،  زيــارة الرئيــس الصينــي، كان المتوقَّ
د نفوذهــا الطويــل، وانعكــس ذلــك فــي  ــه يــرى أنَّ بكيــن تهــدِّ لاســيّما أنَّ

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/12/07/china-saudi-gulf-jinping-arab
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/12/07/china-saudi-gulf-jinping-arab


8 الجهود الأمريكية لمراجعة العلاقات مع الفواعل العربية.. التقييم والمآلات

تأكيــد الرئيــس جــو بايــدن أثنــاء زيارتــه للريــاض، بــأنَّ بــاده لا تنــوي تــرك 
فــراغ فــي الشــرق الأوســط تمــأه الصيــن أو روســيا. 

2. الاتفاق بين الرياض وطهران برعاية صينية
ل هــام، عندمــا رعــت الوســاطة الهامــة  نــت بكيــن مــن إحــداث تحــوُّ تمكَّ
لإعــادة للعلاقــات الدبلوماســية بيــن القوتيــن الإقليميتيــن الكبيرتيــن؛ 
الســعودية وإيران، واســتئناف علاقتهما المقطوعة منذ عام 2016م. 
هــا أهــمّ خطــوة  وقــد وصــف العديــد مــن المراقبيــن نتائــج الاتفاقيــة، بأنَّ
ناجحــة لإدارة الأزمــات فــي المنطقــة، دون رعايــة أمريكيــة، منــذ انتهــاء 
ــك،  ــع تســعينات القــرن المنصــرم. والأهــم مــن ذل ــاردة مطل الحــرب الب
وفقًــا لوجهــة نظــر واشــنطن، هــو نجــاح الدبلوماســية الصينيــة كضامــن 
دولــي تُعقَــد علــى أرضــه المفاوضــات والمصالحــات بيــن الــدول؛ وتتِــم 
لًًا خطيرًا بالنســبة  ل تحوُّ بالتالــي خــارج أروقــة العواصــم الغربيــة، وهــذا مثَّ
لواشــنطن فــي إدارة بكيــن للأزمــات الدوليــة، بالإضافــة إلــى اســتعداد 
ــة،  ــا فــي الأزمــات الدولي ــالًًا ومنخرِطً ــا فعّ ــا دوليً ــن لأن تكــون لاعبً بكي
ولعــلّ الأهــم هُنــا أزمــات منطقــة الشــرق الأوســط، التــي تُعتبَــر منطقــة 

نفــوذ تقليديــة بالنســبة للولايــات المتحــدة.
وعلــى الرغــم مــن ترحيــب البيــت الأبيــض بالاتفــاق الســعودي-الإيراني، 
ــق مجلــس الأمــن القومــي للاتصــالات الإســتراتيجية  فقــد حــاول منسِّ
الأمريكيــة جــون كيربــي التقليــل مــن جــدوى الخطــوة الصينيــة، بقولــه 
بيــن  ــا فــي الســابق لخفــض التصعيــد  لعِبــت دورًا مهمًّ إنَّ واشــنطن 
الخصميــن الإقليمييــن، مــن خــال مزجهــا بيــن الــردع والدبلوماســية، وأنَّ 
ــمّ التفــاوض عليهــا  ــة مشــابهة للخطــط، التــي ت خارطــة الطريــق الصيني

فــي مســقط وبغــداد عامــي 2021م و2022م. 
وإيــران،  الســعودية  الإقليميتيــن؛  القوتيــن  بيــن  العلاقــات  عــودة  إنَّ 
ل بدايةً جــادّة لحلحلة ملفات  ــض حــدّة التصعيــد فــي المنطقــة وتمثِّ تخفِّ
ــي وصياغــة اتفاقيــات أمنيــة  المنطقــة الشــائكة، ودفــع البلديــن لتبنِّ

https://carnegieendowment.org/sada/87662
https://carnegieendowment.org/sada/87662
https://www.voanews.com/a/white-house-welcomes-chinese-brokered-saudi-iran-deal/6999700.html
https://www.voanews.com/a/white-house-welcomes-chinese-brokered-saudi-iran-deal/6999700.html
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ــل لاعبيــن دولييــن مــن خــارج  جديــدة تحفــظ أمــن المنطقــة، دون تدخُّ
ي  ــه مــن شــأن عــودة العلاقــات بيــن البلديــن، أن تــؤدِّ المنطقــة. كمــا أنَّ
إلــى التأثيــر الإيجابــي علــى دول المنطقــة، خصوصًــا الــدول الهشّــة، التــي 

ــؤرًا للإرهــاب وتجــارة المخــدّرات والميليشــيات.  أصبحــت ب
3.  تنامــي الرغبــة العربيــة فــي تحقيــق اســتقلالية فــي السياســة 

الخارجيــة
ل علــى الدعــم  ت دول المنطقــة بالعديــد مــن الأزمــات، وكانــت تعــوِّ مــرَّ
مــن الشــريك الأمريكــي للخــروج مــن هــذه الأزمــات، لكــن واشــنطن لــم 
ى بالربيــع العربــي، مــن  ــةً مــن أحــداث مــا يُســمَّ تكُــن فــي الموعــد، بداي
خــال دورهــا الســلبي تجــاه الأزمــات، ثــمّ التراخــي الأمريكــي تجــاه حادثــة 
اســتهداف المنشــآت النفطيــة الســعودية فــي بقيــق وخريــص عــام 
2019م، بالإضافــة إلــى الإصــرار الأمريكــي علــى عقــد الاتفــاق النــووي 
مــع إيــران دون مراعــاة لمصالــح الشــركاء فــي المنطقــة أو إشــراكهم 
فــي المحادثــات، ومماطلــة الحلفــاء فــي عقــد الصفقــات العســكرية 
وعــدم مراعــاة مصالــح الشــركاء الاقتصاديــة، ناهيــك عــن الانســحاب 
الإســتراتيجية  أولوياتهــا  وتغييــر  المنطقــة  مــن  التدريجــي  الأمريكــي 
يــةً عــن  المنطقــة، متخلِّ يــة مــن  الجوِّ المعــدّات والدفاعــات  وســحب 

التزاماتهــا التقليديــة تجــاه شــركائها. 
ــخت الفجــوة العربية-الأمريكيــة،  قــت ورسَّ جميــع تلــك الســلوكيات، عمَّ
ومــن هُنــا بــدأت دول المنطقــة، وعلــى رأســها الســعودية، بالبحــث عــن 
أولويــة مصالحهــا، فعمــدت هــذه الــدول لتنويــع تحالفاتهــا الخارجيــة 
بــدء  بعــد  وروســيا.  الصيــن  وأهمّهــا  الأخــرى،  الدوليــة  القــوى  مــع 
إلــى  بحاجــة  نفســها  واشــنطن  وجــدت  الروســية-الأوكرانية،  الحــرب 
ــل أســعار النفــط؛ نظــرًا  ــل الشــركاء، أولًًا مــن خــال تقلي الدعــم مــن قِبَ
لدورهــم المحــوري فــي منظمــة أوبــك+، بالإضافــة إلــى الدعــم الكامــل 
والاصطفــاف مــع الغــرب تجــاه روســيا. وهــذا يتناقــض مــع المصالــح 

https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2023/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2023/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2023/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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العربية، التي ترى أنَّ كلا الجانبين صديقان بالنســبة لها؛ وبالتالي فقد 
مــة أوبــك+ فــي أكتوبــر 2022م،  اتّخــذت الســعودية فــي اجتمــاع منظَّ
مــة، قــرارًا مســتقلًّاًّ لتنحيــة  بجانــب دول العربيــة الأعضــاء فــي المنظَّ
ــات المتحــدة،  ــل الولاي ــدًا عــن تدخُّ ــاج النفــط، بعي ــة تســييس إنت محاول
ي للمحافظــة علــى الاســتقرار بأســواق النفــط  يحفــظ مصالحهــا ويــؤدِّ

العالميــة. 
4. اتجاهات المصالحة لتسوية النزاعات العربية-العربية 

ــل  نظــرًا لحاجــة دول المنطقــة للاســتقرار وعــدم قُدرتهــا علــى تحمُّ
أخــذت  فيهــا،  والازدهــار  التنميــة  تعيــق  جديــدة  ونزاعــات  صراعــات 
الســعودية علــى عاتقهــا زمــام المبــادرة، انطلاقًــا مــن مكانتهــا كلاعــب 
ــي، بلعــب  ــادي الإســامي والعرب ــي مهــم ودورهــا الري أقليمــي ودول
ب بيــن الــدول العربيــة وغيــر العربيــة فــي المنطقــة؛  أدوار قياديــة تقــرِّ
لتحقيــق رؤيــة ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان، بــأنَّ 

الشــرق الأوســط ســوف يكــون أوروبــا الجديــدة.
لــت الســعودية إلــى  ولتحقيــق هــذه الرؤيــة علــى أرض الواقــع، توصَّ
ــد هــذا لاتفــاق لسلســلة مــن المصالحــات  اتفــاق مــع إيــران، حيــث مهَّ
والتقاربــات مــع الــدول العربيــة الأخــرى، التــي كانــت تــدور حــول النفــوذ 
الإيراني. بدأت الســعودية من اليمن عن طريق إجراء مباحثات رســمية 
مــع الحوثييــن فــي صنعــاء، فــي نفس الوقت قامت الســعودية بجهود 
كبيــرة لإعــادة ســوريا إلــى الحضــن العربــي، بعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة 
الســعودي إلــى دمشــق للمــرة الأولــى منــذ الأزمــة الســورية ولقائــه 
بالرئيــس الســوري بشــار الأســد، ثــمّ عــرضْ الريــاض لخطّــة اســتعادة 
ســوريا مقعدهــا فــي جامعــة الــدول العربيــة، ودعــوة الرئيــس الأســد 
لحضــور القمــة العربيــة الثانيــة والثلاثيــن المنعقــدة في جــدة بالمملكة 
العربية السعودية. هذه الجهود لم تلقَ ترحيبًا من الولايات المتحدة، 
ــأنَّ الولايــات  ث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، ب ح المتحــدِّ حيــث صــرَّ

https://aawsat.com/home/article/1437181/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1437181/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/05/04/us-will-not-normalize-relations-with-syria-does-not-support-others-normalizing-either
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/05/04/us-will-not-normalize-relations-with-syria-does-not-support-others-normalizing-either
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المتحــدة لا تدعــم قــرار الــدول العربيــة بتطبيــع علاقاتهــا مــع ســوريا، 
ــع العلاقــات مــع نظــام الأســد، لكــن ســتجِد الولايــات  هــا لــن تطبِّ وأنَّ
ــرات المتلاحقــة، التــي  المتحــدة نفســها مــرةً أخــرى تلاحــق تســارع التغيُّ
تحــدث فــي المنطقــة دون إســتراتيجية واضحــة، لمحاولــة اســتعادة 

زمــام الأمــور فــي تســيير الأحــداث.

مـــع  العلاقـــة  لمراجعـــة  الأمريكيـــة  الجهـــود  تقييـــم  ثالثًـــا: 
الســـعودية 

عنــد تقييــم الجهــود الأمريكيــة، يبــدو بشــكل واضــح أنَّ هنــاك إدراكًا 
ــرًا مــن قِبَــل إدارة بايــدن، لضــرورة تقــارُب وتصحيــح السياســات  متأخِّ
الأمريكيــة تجــاه الــدول العربيــة فــي الشــرق الأوســط، بعــد الجفــاء 
وعــدم التــزام واشــنطن بمصالــح حلفائهــا التقليدييــن والإســتراتيجيين 
لــت ملامــح هــذا الإدراك،  فــي المنطقــة طــوال العقــود الســابقة. وتمثَّ
فــة للمســؤولين الأمريكييــن إلــى الســعودية فــي  فــي الزيــارات المكثَّ
محاولــة لإعــادة الــدفء لعلاقــات البلديــن. لكــن ثقــة الــدول العربيــة 
بقيــادة الســعودية تجــاه الولايــات المتحــدة قــد تراجعــت كثيــرًا، خــال 
الفتــرة الأخيــرة؛ لــذا عمِلــت هــذه الــدول علــى تحويــل بوصلــة سياســاتها 
وتحالفاتهــا الخارجيــة تجــاه بعــض القــوى الدوليــة الأخــرى، مثــل الصيــن 
وروســيا، مــع الاحتفــاظ بعلاقــات متوازنــة مــع الولايــات المتحــدة. كمــا 
نــت دول المنطقة، على رأســها  رات والظــروف الإقليميــة، مكَّ أنَّ التطــوُّ
ــق بحمايــة مصالحهــا وأمنهــا.   ــة تتعلَّ الســعودية، مــن لعِــب أدوار مهمَّ
ع وتدفــع الــدول العربيــة لإحــداث تــوازُن للحفــاظ  هنــاك عوامــل تشــجِّ
ــا مهمًــا  ــا دوليً علــى مصالحهــا مــع الولايــات المتحــدة، باعتبارهــا قطبً

ــرًا فــي مجريــات الشــؤون الدوليــة، مــن هــذه العوامــل: ومؤثِّ
1. الحاجــة إلــى التنســيق والتعــاون فــي مكافحــة الإرهــاب، الــذي 
ــل تهديــدًا مشــتركًا وخطــرًا علــى الســاحتين الدوليــة والإقليميــة.  يمثِّ
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طــوال الفتــرة الماضيــة، كانــت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تُثني على 
ــد مــع دول الخليــج فــي مكافحــة  التعــاون والتنســيق الأمنــي الموحَّ
ــأنَّ  ــد ترامــب، ب ح الرئيــس الأمريكــي الســابق دونال الإرهــاب، وقــد صــرَّ
الإرهــاب  هزيمــة  فــي  حاســمٌ  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  دور 
وتعزيــز الاســتقرار فــي المنطقــة، كمــا أنَّ الــدول العربيــة كانــت أعضــاءً 
فــي التحالــف الدولــي لمحاربــة داعــش، بقيــادة الولايــات المتحــدة، مــن 
خــال العمليــات العســكرية المشــتركة فــي العــراق وســوريا. لــذا فــإنَّ 
أحــد أقــوى الملفــات التــي تجمــع الــدول العربيــة مــع واشــنطن هــو 

ملــف مكافحــة الإرهــاب.
معظــم  وتســليح  بِنيــة  العربيــة.  للــدول  الأمريكــي  التســليح   .2  
هــي  الخليجيــة،  الــدول  وتحديــدًا  العربيــة،  العســكرية  المؤسســات 
أمريكيــة بامتيــاز، مــن ناحيــة نوعيــة ومنظومــة الأســلحة والمعــدّات، أو 
ــي المدرســة الإســتراتيجية الأمريكيــة،  التدريبــات الميدانيــة، وحتــى تبنِّ
الاستشــارية  الأدوار  أنَّ  كمــا  والهجوميــة.  الدفاعيــة  والتكتيــكات 
علاقــة  مــن  جــزءٌ  الاســتخباراتية،  والمعلومــات  الأمنيــة  والترتيبــات 
التعاقــدات الدفاعيــة العربية-الأمريكيــة، التــي كان لهــا دورٌ ملمــوس، 
الميليشــيات فــي  أو اســتهداف  الحــرب علــى الإرهــاب،  ســواءً فــي 
هــا رابحــة فــي  ــات المتحــدة بأنَّ ــر الولاي المنطقــة. مــن جانــب آخــر، تعتب
ــر قطــاع الدفــاع فــي الولايــات  معادلــة تســليح الــدول العربيــة؛ فيُعتبَ
المتحــدة مــن أهــم مصــادر كســب الضرائــب والتوظيــف فــي الاقتصــاد 
الأمريكــي. وتعــود أســباب التعويــل العربــي علــى الأســلحة الأمريكيــة؛ 
الأخــرى،  الكبــرى  القــوى  أســلحة  مــن  مًــا  وتقدُّ جــودةً  أكثــر  لكونهــا 

كروســيا والصيــن. 
3. المصالــح الاقتصاديــة العربيــة والأمريكيــة. هــذه المصالــح كبيــرة 
ــز حــول أســواق الطاقــة، وعلاقــات الاســتثمار، والاهتمــام  ا، وتتركَّ جــدًّ
المشــترك بالاقتصــاد العالمــي. كمــا أنَّ مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة، 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40182786
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حتــى إن كانــت داخــل النطــاق العســكري، إلّّا أنَّ لهــا تأثيــرٌ كبيــر علــى 
الاقتصــاد الأمريكــي. كمــا أنَّ أســواق الأســهم الأمريكيــة تُعتبَــر جاذبــةً 
للاســتثمارات الخليجيــة الغنيــة، التــي تــرى فــي الشــركات الأمريكيــة، 
ســواءً في القطاعات التكنولوجية أو في قطاعات الســياحة والطيران، 
فرصًــا اســتثمارية مــن الممكــن اســتغلالها لتحقيــق المنافــع المشــتركة. 
مــع  ة  والممتــدَّ الطويلــة  والسياســية  التاريخيــة  العلاقــات  وبجانــب 
الولايــات المتحــدة، فــإنَّ الســعودية لها حضــور اقتصادي وتجاري مهم 
فــي الاقتصــاد الأمريكــي، وكان آخــره التوقيــع علــى صفقــة كبــرى مــع 
شــركة بوينــغ الأمريكيــة لتصنيــع 121 طائــرة بقيمــة 37 مليــار دولار.  

4. المصالــح الاقتصاديــة الســعودية مــع الولايــات المتحــدة. رؤيــة 
ــن إحــدى أهدافهــا تنويــع اقتصادهــا –اقتصــاد  المملكــة 2030م تتضمَّ
مــا بعــد النفــط– وهــي رؤيــة تنمويــة تســتهدف الداخــل والمنطقــة، 
ى مشــاريع ومدنًا صناعية خلّّاقة مغايرة لمثيلاتها في عدد كبير  وتتبنَّ
مــن دول العالــم؛ لتكــون فــي المســتقبل القريــب وجهــات اســتثمارية 
أوكســاجون، ومدينــة ذا  نيــوم، ومدينــة  وســياحية فريــدة، كمدينــة 
لايــن، وغيرهــا مــن المشــاريع الإبداعيــة والرائــدة إقليميًــا ودوليًــا. ومــع 
ذلــك، فــإنَّ تلــك المشــاريع الضخمــة لا تــزال بحاجــة إلــى خبــرة الشــركات 
والاستشــارات  المقــاولات  فــي  المرموقــة  الأمريكيــة  التكنولوجيــة 
المؤسســات  مــع  التعــاون  إلــى  بالإضافــة  التحتيــة،  البُنــى  وإنشــاء 
 ،»MIT« التعليميــة العريقــة، مثــل معهــد ماساشوســتس للتكنولوجيــا
والجامعــات العريقــة الأخــرى. وحــول العلاقات التجارية بين الســعودية 
2019م  البضائــع فــي عــام  ــق  ر تدفُّ قُــدِّ المتحــدة، فقــد  والولايــات 
ــة  ــذا يمكــن القــول إنَّ العلاقــات الاقتصادي ــار دولار. ل بنحــو 38.7 ملي
الأمريكية-العربيــة، علــى الرغــم من كونها كانت تقليدية مقتصرة على 
هــا تشــهد الآن نمــوًا، من  العقــود الدفاعيــة مقابــل تبــادُل النفــط، غيــر أنَّ
رة، التــي تربــط مســارات النمــو  حيــث الوصــول إلــى التقنيــات المتطــوِّ

بعضهــا ببعــض. 
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يات العلاقات العربية-الأمريكية رابعًا: تحدِّ
العوامــل التــي تدفــع بالــدول العربيــة وتدفعهــا لإحــداث تــوازن فــي 
يات،  علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة، تواجهها بعض العراقيــل والتحدِّ

هــا تصطــدم ببعــض الأهــداف الامريكيــة، نذكــر منهــا مــا يلــي:  كمــا أنَّ
1. تحــاول الولايــات المتحــدة إقنــاع بعــض الــدول العربيــة بالانضمــام 
لبعــض الأحــاف والترتيبــات الأمنيــة والاقتصاديــة، التــي تســتهدف 
إبعــاد الصيــن ونفوذهــا المتنامــي فــي المنطقــة، كحلــف I2U2، الــذي 
ــة هــذه تعترضهــا بعــض  ــة الأمريكي ــد وإســرائيل. لكــن الرغب يضُــم الهن
قــات، التــي قــد تحــولُ دون مشــاركة الــدول العربيــة  يــات والمعوِّ التحدِّ
فــي هكــذا ترتيبــات أو أحــاف. فمثــاً؛ الــدول العربيــة ليســت علــى 
عــة مــع إســرائيل،  ــر مطبِّ ــدول غي وفــاق مــع إســرائيل، وبعــض تلــك ال
ــق بإســرائيل لدرجــة الدخــول معهــا  كالســعودية، والبعــض الآخــر لا يثِ
فــي تحالفــات؛ مــا يجعــل انضمــامَ الــدول العربيــة لحلــف I2U2 أمــرًا 
فــي غايــة الصعوبــة. ناهيــك عــن أنَّ الــدول العربيــة لــم تعُــد تثِــق فــي 
النوايــا الأمريكيــة؛ لِمــا رأتــه مــن مواقــف أمريكيــة محبطــة تجاههــا 

ــة. ــة الماضي خــال الســنوات القليل
2. هنــاك تناقُــض فــي المواقــف الأمريكيــة تجــاه دول المنطقــة، فتارةً 
ــه شــرقًا بــدلًًا مــن التركيــز علــى منطقة  ــي سياســة التوجُّ ث عــن تبنِّ تتحــدَّ
هــم باقــون فــي  ح مســؤولوها بأنَّ ــارةً أخــرى يصــرِّ الشــرق الاوســط، وت
المنطقــة لعــدم تــرك فــراغ تمــأه القــوى الأخــرى، كالصيــن وروســيا. 
هــذا التناقــض تــرك انطباعًــا راســخًا لــدى دول المنطقــة بعــدم الشــعور 
بالثقــة مــن الحليــف الأمريكــي، وكان البديــل للــدول العربيــة هــو ضرورة 
تنويــع التحالفــات، وإيجــاد بدائــل لسياســاتها الخارجيــة، مــع الإبقــاء على 
ــدة ومتســاوية مــع الولايــات المتحــدة، بجانــب القــوى  علاقــات جيِّ

الدوليــة الأخــرى، كالصيــن وروســيا.
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هــت الــدول العربيــة إلــى القُــدرات الصاروخيــة الروســية كخيــار  3. تنبَّ
هــا  أنَّ العســكرية، لاســيّما  التســليحية ومنظوماتهــا  قُدراتهــا  لتنويــع 
تســتهدف تحقيــق مســاعي نقــل التقنيــة، بعكــس الولايــات المتحــدة 
ــا.  ــظ علــى نقــل التكنولوجي الأمريكيــة، التــي تبيــع أســلحتها مــع التحفُّ
والأمــر كذلــك ينطبــق علــى الصيــن، فالعلاقــات العربية-الصينيــة تنمــو 
عقــود  علــى  والتوقيــع  الاســتثمارات  وتســتهدف  متســارع،  بشــكل 
البنــى  لتعزيــز  الــدولارات؛  بمليــارات  الصينيــة  الشــركات  مــع  طويلــة 
التحتيــة للــدول العربيــة، وكذلــك فــي الجوانــب العســكرية؛ فالصينييــن 
ولديهــم  الأســلحة،  لبيــع  المفاوضــات  فــي  أكبــر  مرونــة  يظهــرون 
مرونــة كبيــرة فــي الصفقــات العســكرية بشــكل عــام، بعكــس الطــرف 
الأمريكــي، الــذي يتلــكّأ غالبًــا فــي عقــد صفقــات الأســلحة مــع الــدول 
العربيــة، ويربطهــا بقضايــا أخــرى، والمســاومة فــي صفقــات سياســية 
-كالتطبيــع مــع إســرائيل- أو الصعوبــة فــي الكونجــرس بالموافقــة. 
لات  تحــوُّ يشــهد  الدولــي  النظــام  أنَّ  العربيــة  الــدول  تــدرك  ختامًــا، 
د الأقطــاب، وذلــك  ــض عنهــا نظــام دولــي متعــدِّ جذريــة، قــد يتمخَّ
رات الأزمــة الجيوسياســية واجتيــاح روســيا لأوكرانيــا،  علــى خلفيــة تطــوُّ
وتســارُع الأحــداث بعدهــا، التــي اســتنزفت الغــرب وروســيا؛ وبالتالــي، 
ــرة  نهــا مــن لعــب أدوار مؤثِّ هــا فــي وضــع يُمكِّ أدركــت الــدول العربيــة أنَّ
فــي القضايــا الإقليميــة والدوليــة. وبالفعــل، لعبــت المملكــة العربيــة 
نتها من خلق علاقات  السعودية أدوارًا سياسية ودبلوماسية بارزه، مكَّ
دة مــع العديــد مــن القــوى الدوليــة، بالإضافــة  وبدائــل دوليــة متعــدِّ
إلــى جهودهــا الكبيــرة فــي تســوية الأزمــات والقضايــا المحتدمــة، التــي 
تشــهدها دول المنطقــة. هــذا الوضــع يفــرض علــى الولايــات المتحــدة 
ــة مــع  ي -إذا أرادت بالفعــل العــودة إلــى دول المنطقــة- التعاطــي بجدِّ
ز مــن الثقــة  المصالــح العربيــة، فضــاً عــن القيــام بخطــوات عمليــة تعــزِّ
ــه يبتعــد  فــي النوايــا الأمريكيــة؛ لتــدارُك مســار الأحــداث، الــذي يبــدو أنَّ

عنهــا بشــكل مضطــرد.
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